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الثلاثاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٧ الموافق ١٨ذو القعدة  ١٤٢٨ هـ/ العدد (٢٠٥١)

اشراف :عديلة الزيبق

 

 لقد ادركت حكومة السودان فن اللعب 
الدولي وحذفته عاماً بعد عام فصارت  
تتخذ اجراءات وقـــرارات تجعل منها 
ســـواتراً في وجه محاكمـــة المجتمع 
الدولي لها لكنها في باطن  الأمر  تقوم 
بافعال لاتمت باي صلة لتلك الاجراءات 
بل تكون مجافيه لهـــا تماماً تتخذ نلك 
الدولي  المجتمع  لترضيـــة  الاجراءات 
فقـــط وليـــس اقتناعاً بالفعـــل في حد 
ذاته مثال ذلك مجانية والزامية التعليم 
ولانها وقعت من المواثيق والمعاهدات 
ما يفـــرض عليها ان تلتزم بهذا المبدأ 
وأولهـــا اتفاقية حقـــوق الطفل نجدها 
الزاميـــة ومجانية  باعـــلان  ســـارعت 
التعليم في مرحلة الأساس اما الواقع 
فقد شـــهد مزيداً من الخصخصة في 
مجال التعليم بل ســـهل تعنتاً وتعسفاً 

في فرض الرسوم المدرسية .
وكذلك كان شـــأن «حدوته « السياسه 
القوميـــة لتعليم المرأة التي كما نعرف 
جند لها نفر من المختصين وكما جاء 
في  تقديمها هي ثمرة جهد اســـتمر ٣ 
سنوات وعلي قول احد هؤلا المختصين 
انها اتبعت نهجـــاً « جندرياً» اي تبنت 
مفهـــوم النـــوع  فـــي معالجتهـــا لكل 
القضايا وهي كما ذكر المصدر جاءت 
منســـجمة مع مبادئ بكين ( ٥ ) والتي 
دعت الي  تبني للدول علي الاقل ٤ من 
جملة المبـــادي الثمانية التي نادت بها 
بكيـــن ( ٤ ) وقد وقعـــت عليها حكومة 

السودان بان اخذت ٦ محاور وهي :
١/ محور الصحـــة والبيئة ٢/ محور 
التعليم ٣/ محاور التمكين الاقتصادي 
٤/ محاور حقوق الانسان والقانون ٥ 
محمور المشـــاركة السياسية واتخاذ 
القـــرار ٦/ محـــور الســـلام وفـــض 
النزاعات وهي كمحـــاور تعتبر جوهر 

القضايا التـــي تهم المرأة لكن بمجرد 
قراءتهـــا والوقوف عندهـــا ومقارنتها 
بما يتم علـــي ارض الواقع ندرك انها 
احـــدي فصول لعبـــة « الطبطبه « علي 
كتـــف المجتمع الدولي لكن اذا ماعدنا 
الي التقديم في صدر التقرير اكتشفنا 
الحقيقـــة  فقد تابعت قـــراءة الديباجة 
والمقدمـــة لا أجد مـــا يجعلني اطمئن 
الي ان هذا الوعود ســـيتم تنفيذها فلم  
اجد الا ماجاء في المقدمة علي النحو 

التالي .
 بعد اجازة السياســـة ســـوف تصبح 
وثيقة قومية تعمل بها نســـاء السودان 
مـــن اجل تمكينهن وهل تحتاج نســـاء 
الســـودان لمن يضع لهـــن وثائق إنابه 
عنهن ويقذف بها لهن ليعملن بها ؟ هل 
تكفي  لك ان نقول شـــكر الله الصانع 

ونمضي الي حالنا ؟
  حملـــت حيرتـــي هـــذه وذهبـــت الي 
وزارة الرعايـــة الاجتماعيـــة وشـــئون 

المـــرأة والطفل التي قامت بوضع هذه 
الاســـتراتيجية علني اجـــد اجابه لها 
اعتراني من حيـــرة ومادار بذهني من 
تساؤل فلم اجد ســـوي  نفس الاجايه 
عندمـــا ســـألت كيف يتـــم تحويل هذه 
الوثيقـــة الي ارض الواقـــع وكيف يتم 

تنفيذها وكم من الميزانية رصد لها .
 وكانت الاجابة: انتم  المعنيون بالتنفيذ 
حاولـــت التغلب علي مـــا اعتراني من 
بلادة في تلك اللحظة واردفت بســـؤال 
آخر من:  فكانت الاجابة انتم النســـاء 
ومنظمـــات المجتمع المدني والاحزاب 
فلم اجد من عبارة تســـعفني ســـوي « 
شـــكر الله الصانع « ولملمت اطرافي 

وعدت ادراجي .
  الوثيقة نفســـها اعترفت بالواقع غير 
المشـــرف الذي تعيشـــه المرأة وذلك 
من خلال الاحصـــاءات التي اوردتها 
في صـــدر صفحاتها فمعـــدل وفيات 
الامهات ٥٠٩ مـــن كل ١٠٠٠٠٠ الف 

ولادة حية  نسبة اللائي يعرفن القراءة 
والكتابة ٢ر٤٩٪ ونسبة الفجوة النوعية 
في التعليم الاساسي ٦ر٣٪ بينما غير 
ان نسبة النساء هي الأعلي في القطاع 
غير الرســـمي ان الهامـــش اذن ٨٥٪ 
وفـــي القطاع الزراعـــي ٨ر٨٧٪ وهما 
قطاعان تتجســـد فيهما معاناة النساء 
فبهن  اما يعملـــن بعائد قيليل لا يكاد 
يسد احتياجات الاسر التي يصلها في 
الغالـــب اولا يحققن دخـــلاً اصلاً كما 
فـــي القطاع الزراعي فهـــل تلغي بكل 
هذا علـــي عاتق التنظيمات النســـائية 
ام نطالب الدولة ان تتحمل مسئوليتها 
بتحديد الاليـــات التي يتم عبرها تنفيذ 
هذه السياســـة التي صرفت عليها ما 
صرفت من اجل اعدادها بلا شـــك ان 
الامر لا يعدو ان يكون من نوع التسويق 
السياســـي او هو جزء من المساحيق 
التي تستخدمها الدولة لتجميل وجهها 

امام المجتمع الدولي .
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صادف اليوم السبت ٢٥ نوفمبر الماضي اليوم العالمي لمناهضة 
العنف ضـــد المراة، ورغم إن هذا اليوم يظـــل يمثل معلماً تقف 
عنـــده منظمات المجتمع المدني كل ســـنة الا وانه على الصعيد 
الرســـمي وعلى صعيد الممارسة اليومية للمجتمع لا نكاد نلمس 

له أي أثر.
فلم تخطو الحكومة ســـوى خطـــوات قصيرة ومتباعدة في اتجاه 
تعديل القوانين فهي لم تتعد الغاء حظر ســـفر النساء دون محرم 
وحتى بعد إلغاء هذا الأمر لم تســـلم النســـاء مـــن المضايقات 
عند طلب تاشـــيرة السفر فيما عدا ذلك ما يزال العنف الرسمي 
مسلطاً سهامه على النساء بدءاً بقانون الأحوال الشخصية الذي 
يكـــرس التمييز بل يقوم على أساســـه، وحتـــى قانون الأراضي 
الذي يبدو في ظاهـــره منصفاً للمراة بأن أعطاها حق الحصول 
علـــى قطعة أرض لكن عند التنفيذ نجد إن القانون يبطن انتقاص 
بهذا الحق فلا تســـتطيع المرأة اســـتخراج قطعة الأرض الا مع 
شريك آخر، بل تستخرج شهادة الأرض بنصف المساحة للمرأة 
وإذا لم يكن هناك شريك (زوج – أخ – أب) لم تتمكن المراة من 
الحصـــول على القطعـــة كاملة رغم أنه فـــي كل مراحل خطوات 
التقديم التي تصل لأكثر من عشـــرة سنوات لا يظهر هذا الشرط 
الا عند الســـحب أي عند اســـتلام قطعة الارض هذا أحد نماذج 

العنف الذي يمارس على النساء بالقانون وغير ذلك كثير.
أما على صعيد المجتمع فهو يســـتند على حماية الدولة لمرتكبي 
جرائم عنف ضد النساء بدءاً بالتلكؤ في سن تشريع يجرم ختان 
الاناث، أيضاً التســـاهل مع مرتكبـــي جرائم الاغتصاب وأحياناً 
كثيـــرة تجرم المـــرأة بل إن وزير العدل أصدر منشـــوراً اعتبره 
هو انصافـــاً للمجني عليها لكني أرى فيـــه حماية للجاني وذلك 
بالتشـــجيع على عدم التبليغ عنه بتجاهل الحصول على اورنيك 
«٨» الـــذي يضمن للضحية حق مقاضاة الجاني فبدل تســـهيل 

الحصول عليه والاشتراط على ضرورته، صدر منشور بإلغائه.
كذلـــك التحرش فـــي الطرق والمركبـــات العامة بـــل والتحرش 
بالاطفال أيضاً كثيراً ما يكون الحكم ضد من تتعرض للتحرش، 
حتى على مســـتوى الخطاب الرســـمي الذي يبثـــه رجال الدين 
ودائماً ما يركزون على اللائي يلبســـن كـــذا ويقمن بإثارة الفتنة 
دون أن يطالبـــوا الطرف الآخر بالتزام الاخلاق واحترام المرفق 

العام واحترام الاخرين وصيانة حرمتهن.
ومـــن أخطـــر الظواهر التي بـــرزت أخيراً فـــي المجتمع ظاهرة 
التحـــرش الجنســـي بالفتيات فـــي أماكن العمـــل أو عند طلب 
الحصـــول على وظيفة وذلك نتيجة لغيـــاب دور الدولة في ايجاد 
فرص عمل للخريجات والخريجين مما ترك هؤلاء الفتيات يطرقن 
أبـــواب العمـــل بمجهوداتهن الخاصة مما يوقع بهن في شـــباك 

السوء.
كذلـــك لا تقوم الدولة بالرقابة المطلوبة على القطاع الخاص مثل 
التفتيـــش الذي كان يقـــوم به مكتب العمل في الســـابق لمتابعة 
أوضـــاع العاملين بالقطـــاع الخاص، لذلك نجد هـــؤلاء الفتيات 
يعملـــن بأجـــور وأقل ما توصـــف به إنها مجحفـــة بل يتعرضن 
للتحرش الجنسي بصفة دائمة، وفي ظل كل هذا العنف المسيطر 
على صعيـــد الدولة والمجتمع يصبح الحديـــث عن العنف ضد 
النســـاء على صعيد المنزل كالحرث في البحر ففي وسط كهذا 
يجد  العنـــف المنزلي ضد المرأة كل الســـند والحماية بمجرد 
كلمة «ناشـــز» تدعو المرأة الى التردد قبل أن تصل إلى القضاء 
لتقيـــم دعوة ضد زوج أهانها بـــل أحياناً نجد صعوبة في اثبات 
الاهانـــة ضد ما ينطوي عليه القانون من ضبابية ومطاطية، كذلك 
يحاصرهـــن المجتمع بمصطلحات كالعيب والحرام مما يجعلها 
تســـكت عن أي أذى يصيبها وأحياناً يكون الأذى من الأخ والأب 
لكـــن أيضاً بفضل حصـــار المجتمع لا تســـتطيع المرأة الا أن 

تتجرع كأسات الصبر وتصمت.
لكل ذلك لا بد للتنظيمات النســـائية والنســـاء فـــي كل مكان أن 
ينتبهن إلى هذا وأن يعملن من القضاء على كل القوانين واللوائح 
والموروثـــات التي تكرس ممارســـة العنف ضدهـــن وأن يطالبن 
بتفعيـــل المواثيق والقوانين التي توفر لهـــن الحماية وتكفل لهن 
الحقوق مثـــل الاعلان العالمي لحقوق الإنســـان والعهد الدولي 

واتفاقية سيداو.
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يا ايها الشئ الذى 
خبأه اللسان عن تطفل العيون

يا ايها الذى
يكون لحظة.... ولا يكون

ماذا اقول والسماء مزنها وشى !
مجاهل  فاضحا  صال  والنصل 

الحشا ؟
نحو  اروح  طفلى  اشيل  ترى 

السوق
البيضاء  جبهته  يلطخوا  كى 

بالخطئية
ام افتدى سفاحه بدمعة برئية ؟

ام انتحى به مفازة الغروب
ثم لا اعود

الشوك والهشيم تحتنا
والبرق والسجيل فوقنا

والزمهرير والعيون حولنا
فمن لنا ؟

من يا معذبى لنا
غير التوقع الذى
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 دائماً يذكرني حال النساء في 
الســـودان باســـطورة سيزيف 
اله العذاب الابدي عند اليونان 
والذي كتـــب عليـــه  ان يحمل 
صخرة طـــول العمر هكذا اجد 
المرأة اي الغالبية من النســـاء 
وهن يكابـــدن شـــتي المتاعب 
والمصاعب لتأمين لقمة العيش  
لمن تعولهم اطفالاً ولاشـــيوخاً 
ومرضي وقد تكون هي الأخري 
مسنة تحتاج لمن يعولها لكنها 
وبحكم قســـوة الظروف تصبح 
عائلة لابناء واحفاد وذوي قربي 

من درجات مختلفة .
   ففي اكثر الأوضاع استقراراً 
نجد النساء يسعين طول اليوم 
لتدبيـــر الفطـــور والغـــداء اما 
العشـــاء فقد ســـقط تماماً من 
حســـابات الكثير من الأســـر . 
وإذا زاد ســـعر الرغيف فعليها 
ان تواجـــه الزيـــادة هي بمعني 
ان منصرف البيت لا يزيد تبعاً 
لذلك لكن علـــي المرأة ان تعيد 
ترتيب الميزانيـــة بحيث تواجه 

هذه الزيادة وهكذا.
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  اما بالنسبة للنازحات فهو أمر 
آخر إذ تتضاعف المعاناة حيث 
يتعين عليهن ان يخضن تجربة 
حياتية جديدة ويوطن انفســـهم 
علي مجابهة صعـــاب من نوع  
آخر غير الذي تعودن عليه فوق 
ذلـــك يتعين عليهـــن ان يبحثن 
عن مـــوارد رزق جديدة لتأمين 
لهن ولاسرهم  الحياة  اســـباب 
فجئن مـــن دارفور من الجنوب 

من جنـــوب كردفان مـــن النيل 
الازرق من كل اقاليم السودان  
حيث شردتهن ويلات الحرب .

ولجـــن الـــي   قلـــب العاصمة 
فلفظتهـــن الي الاطـــراف ولذن 
بها لكن بقيت لقمة العيش تدفع 

بهن في كل اتجاه .
وهذه قصة نفـــر منهن اخترن 
مهنـــة بائعات متجـــولات وهي 
تجربـــة بالنســـبة لهـــن جديدة 
هنا  الســـوق  منطـــق  ومثيـــرة 
مختلف تماماً عما ألفته الزبائن 
ليسوا اولئك المعارف والجيران 
والاقارب . وانما بشر لاتربطهن 
ايما علاقة دخلن السوق بقلوب 
واجفة  وعيـــون زائغة تلاحقها 
الشـــرطة بين كل فنية وأخري 
. تعلمـــن اســـاليب جديدة في 
الســـوق تقوم علـــي الكر والفر 
رصدت  الســـلطات  ومراوغـــة 

الميدان بعض هذه التجارب .
عائشة علي محمد:ــ

  تســـكن ام بـــده الحـــاره ١٦ 
اجبرتهـــا ظـــروف الحرب علي 
النـــزوح من موطنهـــا الأصلي 
عد الفرســـان بنيالا حيث كانت  
تعيـــش في ضنك وشـــظف من 
العيـــش الا انهـــا كانـــت تجد 
قـــوت يومهـــا وتـــري اطفالها 
امامهـــا ينعمـــون ممـــا يتوفر 
لهم هكذا كانت عائشـــة تعيش 
هانئة مطمئنـــة الي ان داهمتها 
بها  ودفعت  الحرب وشـــردتها 
الي المجهول حتي وصلت الي 
ام بـــده واســـتقرت بها بعد ان 
فقدت جزءاً من اسرتها زوجها 
وابناءها الذكور إذ هجت معها 
البنـــات ووجـــدت طريقها الي 
الســـوق حيث اصبحت تعرض 
الملابـــس التي تحصـــل عليها 

من ســـوق ليبيا علـــي الارض 
وهنـــا تبدأ رحلـــة جديدة تقول 
عائشة انها قبل تحويل الموقف 
كانت تســـتطيع ان تبيع بعضا 
مـــن بضاعتهـــا وتتحصل علي 
ما يســـد حاجتها وبناتها رغم 
ملاحقـــات الشـــرطة لكن الان 
تحول الموقف واضحت تجلس 
طول يومها دون ان تتحصل علي 
قرش واحد وكثيراً ما تعود الي 
الوفاض  اطفالها وهـــي خاوية 
تقول عائشـــة هذا والحســـرة 
تاكلهـــا تبدو عليهـــا الحيرة اذ 
انســـد امامها الباب الذي ظنت 

ان الله قد فتحه لها.
منيرة تســـأل اين تذهب وكيف 

تعول اولادها ؟
 منيرة قدمت من شندي جاءت 
بأســـباب تختلف عن عائشـــة 
فهي لم تشـــردها الحرب وانما 
شـــردتها الحيـــاة جـــاءت في 
صحبـــة زوجهـــا  الذي اصيب 
في عينـــه بحثا علي العلاج ولم 
تنجح العملية التـــي اجريت له 

ممـــا اصابه بالعمي وهنا بدأت 
مأساة منيرة تقول منيرة ان لها 
مـــن الابناء ٥ اطفال ثلاث بنات 
وولديـــن احدي البنـــات تعاني 
من مرض نفسي تحتاج لعلاج 

متواصل ومكلف للغاية .
∫UM� qzUŽô

  تقـــول منيرة كنـــت اعيش في 
موطني شـــندي مســـتقرة  مع 
ابنائـــي وزوجي لكن للأســـف 
اصيـــب زوجـــي بالعمـــي ولم 
يعد لنـــا عائل ممـــا اضطرني 
للخـــروج والبحـــث عن مصدر 
رزق وتواصـــل منيـــرة حديثها 
بالسوق  كنت اعرض بضاعتي 
العربـــي وبعـــد تحـــول موقف 
الاســـتاد  الي  انتقلت  البصات 
لكن هنـــاك ركود في الســـوق 
(( مـــا في بيـــع )) واذا رجعنا 
الي السوق « الكشة « لاتتركنا 
تقول منيرة وعيناها مغرورقتان 
بالدمـــوع اصحـــاب المحلات  
يأوونا داخل   يحاولون حمايتنا 
محلاتهـــم . بالطبـــع ليس هذا 

حلاً لمشكلة واخواتها تواصل 
منيرة اين نذهب وكيف نصرف 
علي اولادنا وكيف توفر الدواء 
لزوجهـــا ولبنتهـــا المريضة لم 
تستطيع منيرة مواصلة الحديث 

فاجهشت بالبكاء.
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 مكـــه ادم ايضاً  مـــن دارفور 
تســـكن الســـلمة تقول مكه ان 
معاناتنـــا تزيد كل يـــوم ونحن 
في ســـباق مع الزمن لكي نوفر 
لقمـــة العيـــش . وكأن هـــذا لم 
يكن كافيـــاً حتـــي تضيف لنا 
الحكومـــة معاناة اخـــري انها 
كانـــت في الســـابق تصل الي 
الســـوق العربي بوسيلة واحدة 
الان تســـتقل وســـيلتين لتصل 
الاســـتاد حيـــث تقـــوم بعرض 
بضاعتهـــا التي لاتعـــود اليها 
بـــاي عائد كذلـــك تتحدث مكه 
الملاحقات  وتصف  الكشة  عن 
بلعبة القط والفار وتقول  زينب 
حتـــي هذه اللعبة لـــم تعد تنفع 
اصبحنـــا نحارب فـــي جهات 
كثيرة . وتضيـــف نحن لانطلب 
سوي العيش الكريم الذي كان 
يجب ان توفره لنا الدولة بطرق 

مريحة.
  الرضية ليســـت حالة خاصة 
فهي لـــم تقـــذف بهـــا الحرب 
انما جـــاءت بها لقمـــة العيش 
مع زوجها لتســـكن في الانقاذ 
وبعدها انتقلت الي حي اليرموك 
جنوب الخرطوم . الرضية تعمل 
في غسل وكي الملابس تنهض 
كل يوم وتأتي الي قلب الخرطوم 
تبحث عن عمل في البيوت لديها 
اربع اطفال ثلاثة منهم في سن 
١٢ عمـــره  اكبرهم  المدرســـة 

ســـنة تقول رضية  انها الحقت 
ابناءها بالخلوه لانها لم تتمكن 
مـــن ادخالهـــم المـــدارس  اذ 
ليســـت لهم  شهادات ميلاد ثم 
ان المدرسة تطالبها بمبلغ ٥٠ 
الف للتسجيل و١٥ الف شهرياً 
لـــلاولاد الثلاث من اين لي بكل 

هذا المبلغ ؟
  الرضيـــة لها بنـــت عمرها ٤ 
اشـــهر تقول لا اريـــد لها نفس 
المصيـــر لذلك فهـــي توفر من 
دخلها وتدفع رســـوم شـــهادة 
الميلاد بالاقســـاط للقابلة تقول 
لقد دفعت حتـــي الان ١٥ الف 

جنيه وبقي ١٥ الف .
 تقول ان زوجها مريض اصيب 
بالشـــلل واصبح لا يقوي علي 
العمـــل فعليها ان توفر كل هذا 

وحدها .
حالة  ليســـت  الرضية  وبالطبع 
خاصة ولا اخواتها الســـابقات 
فتلـــك معانـــاة متكـــررة  علي 
نطاق  واســـع . لنفكر قليلاً اين 
ســـتذهب زينب ومكه وعائشـــة 
ومنيـــرة اذا ما ســـدت امامهن 
ابواب الرزقً ماذا تحمل الدوله 
في اســـتراتيجيتها لمثل هؤلاء 
فاعلة لحل مشاكل  ماعســـاها 

اولئك النسوه وغيرهن .
اما حالـــة الرضية فقـــط تعيد 
حديـــث أولي الامر فـــي وزارة 
التعليم  عـــن  والتعليم  التربيـــة 
المجاني والالزامي . فكم اولئك 
الذين تشـــردوا  وفاتهن قطار 
التعليم بســـبب عدم قدرة الاباء 
علي شـــهادة  الحصول  علـــي 
الميلاد او بســـبب عدم القدرة 
والجبايات  الرســـوم  دفع  علي 
الاخـــري التـــي نســـبوها الي 

مجالس الاباء؟
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نيويورك ١٦-١١-٢٠٠٧ 
(ا ف ب) - التقت نساء 
جميـــع  مـــن  قياديـــات 
انحـــاء العالـــم الجمعة 
والســـبت فـــي نيويورك 
تهدف  اولى  «قمة»  لعقد 
العبر  اســـتخلاص  الى 
من تزايـــد اعدادهن في 

السلطة.

انعقد هـــذا المنتدى في 
احد فنادق منهاتن تحت 

شـــعار «نســـاء في القيادة والامن العالمي» 
برئاســـة الرئيســـة الايرلندية السابقة ماري 
روبنسون ورئيســـة الوزراء الكندية السابقة 

كيم كامبل.

واكدت مئة شخصية نسائية مشاركتهن في 
المنتدى وبينهن نائبات ورئيســـات جمعيات 
ووزيـــرات ودبلوماســـيات وباحثـــات، فيما 
اكـــدت منظمات الحدث ان النســـاء اللواتي 
اعتذرن عن المشاركة مثل المرشحة لتمثيل 
الرئاســـية  الانتخابات  في  الديموقراطييـــن 
المقبلة هيلاري كلينتون، انما فعلن لاسباب 

تتعلق بجدول اعمالهن.

وبيـــن المشـــاركات في رئاســـة القمة اربع 
قياديات ما زلن في الســـلطة وهن رئيســـات 
حكومـــات نيوزيلندا هيلـــن كلارك والانتيل 

الهولنديـــة اميلـــي ســـيدي دو جونغ الحاج 
وجامايكا بورتيا سيمســـون ميلر ورئيســـة 

فنلندا تاريا هالونين.

وقالت ماري روبنســـون الرئيســـة الايرلندية 
السابقة (١٩٩٠-١٩٩٧) لوكالة فرانس برس 
«اننا نرى في ايامنا نساء قياديات على جميع 
والمجموعات  الشـــركات  في  المســـتويات، 
المحليـــة وعلى رأس الـــدول. نريد ان نجمع 

هذه القوى لبناء دبلوماسية جماعية».

ومحـــاور العمل التي ينبغـــي التركيز عليها 
واضحـــة بنظـــر روبنســـون وهـــي مكافحة 

الارهاب والتغييرات المناخية والفقر.

ونفت ان نكون نســـعى لاقامـــة حواجز بين 
النساء والرجال، لكنها اعتبرت ان ثمة «اخطاء 

جســـيمة ترتكـــب حاليا» 
وان الرجـــال «يميلون الى 
اعتماد مقارنات مختلفة».

المنتدى  وقالـــت رئيســـة 
العائـــدة مـــن زيـــارة الى 
النساء يسعين  «ان  تشاد 
دائمـــا الى بذل اقصى ما 
يمكنهن لانهن يعدن النظر 
فـــي انفســـهن اكثـــر من 
الرجال. وهن اكثر انفتاحا 
على الحوار وينظرن نظرة 
عملية اكثر الى الفقر الذي 
يطـــال النســـاء اكثر مما 

يطال الرجال».

وســـعى المؤتمر على مـــدى يومين «لاطلاق 
عملية تســـمح للنســـاء القياديـــات بتوظيف 
جهودهـــن والقيام بنشـــاطات جماعية على 

صعيد الامن العالمي».

وقالت روبنســـون «نريد من النســـاء التزاما 
اكبر في المســـائل الاكثـــر خطورة ومواقف 

واضحة».

ويتضمـــن جـــدول الاعمـــال ايضـــا اطلاع 
وســـائل الاعلام على هذا التحرك النسائي 

الجماعي.

وختمـــت روبنســـون «نعلـــم ان التمييز ضد 
النســـاء مـــا زال قائما، ومـــا زال ينظر الى 
اســـلوبنا في اختيار ملابســـنا، لكن الامور 

تحرز تقدما».
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  لم يعد مفهوم العنف يقتصر علي ذلك العنف المادي (الضرب 
/ الاهانة  الـــخ ) والذي يترك اثاراً واضحة علي البدن . وانما 
اصبح مفهوماً واسعاً يتضمن كل ما يشكل انتقاصاً من حقوق 
المرأة السياســـية والاجتماعيـــة او الاقتصاديـــة  او القانونية 
. ويتســـبب فـــي قهرها نفســـياً . ويؤدي لاحساســـها بالدونية 
والعجـــز وتواجه المرأة الســـودانية اشـــكالاً عديدة من العنف 
داخل المحيط الاسري نتيجة السيطرة الايدية الذكورية . وجاء 
قانون الاحوال الشـــخصية الذي صدر عـــام ١٩٩١ ليدعم من 
هذه الســـيطرة مســـتغلاً المفاهيم الاجتماعية التي  تتعامل مع 
المرأة كتابع لاتملك حق التصرف حتي فيما يخصها شخصياً 
مثـــل الزواج والطلاق الخ .. فنجـــد ان المادة (٣٤) من القانون 
تشـــير الي زواج البالغه بغير رضا الوالي فالمادة تقول (يجوز  
للولي الاقرب طلب فسخ العقد  اذا تزوجت البالغه العاقلة بغير 
رضائـــه فان ظهر بها حمل اولدت فيســـقط حقه ) تنص المادة 
علي احقية الولي من فسخ عقد الزواج للبالغ والولي هنا يشترط 
ان يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مما فتح المجال واسعاً امام الذكور 
داخل الاسرة في السيطرة علي النساء والتحكم في مصائرهن 
واخص شئونهن في اختيار من يشأء من الزواج . ويشكل ذلك 

عنقاً معنوياً للمرأة وبعدم حقها في الاختيار للزواج .
كما ان القانون يحد من حرية المرأة في اختيار زوجها خاصة 
اذا كان اجنبياً حتي لو كان مسلماً اذ يجب ان يتم اتباع الخطط 

التالية :
١/ يكتب الزوج عريضة لمحكمة الموضوع.

٢/ يكتب خطاباً للجنة الشعبية والمجالس المحلية .
٣/ الاذن من السفارة التي ينتمي اليها الزواج .

٤/ مخاطبة المحكمة العليا .
  كما تحدد المادة (٧٥) حالات الحرمان من النفقة ومنها يجوز 
للزوج منع الزوجه من العمل  وتعتبر ناشزاً في حالة اصرارها 
علي مواصلة العمل وبالتالي يســـقط عنها حق النفقة باعتبارها 
غير مطيعة للزوج . ونجد ان القانون هنا يكرس للعنف النفسي 
ضد المرأة باتاحة الفرصة للزوج  بحرمانها من العمل  ليصبح 

ذلك مدخلاً للتبعية الاقتصادية والهيمنة من قبل الزوج .
  فكل هذه الممارســـات التي قننها قانون الاحوال الشـــخصية 
لســـنة ١٩٩١ تقع في نطاق ممارســـة العنف ضـــد المرأة اذا 
تجـــاوز تعريف العنف ذلك التعريف التقليدي الذي ينحصر في 

الأذي البدني .
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